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مقدمـــة

ــا تجــاه أفغانســتان، إذ ظلّــت  ــا موقفًــا براغماتيًّ اتّخــذت إيــران تاريخيًّ
العَلاقــة بــن البلديــن فاتــرة خــال الحــرب البــاردة، على الرغــم من أنّ 
كلا البلديــن كان نقطــة عبــور للســيّاح الغربيــن الذيــن يــزورون جنــوب 
آســيا، ومــع ذلــك حــدث تحــوُّل ملحــوظ فــي عــام 1978م، عندمــا 
اغتــال الشــيوعيون الأفغــان الســردار داوود فــي عــام 1979 بقيــادة 
نــور محمــد تراقــي. وفــي عــام 1979م اضطــرّ شــاه إيــران رضــا بهلــوي 
إلــى مغــادرة البــاد بســبب رجــال الديــن الإيرانيــن، الذيــن ثــاروا ضــد 
ــي  ــة ف ــت التطــوُّرات اللاحق ــد لعب ــي. وق ــادة الخمين ــة تحــت قي الملكي
أفغانســتان، بمــا فــي ذلــك الاحتــال الســوفييتي، والحــرب الأهليــة، 
ــمّ أحــداث 11 ســبتمبر 2001م، دورًا  وصعــود حركــة طالبــان، ومــن ثَ
ــا فــي تشــكيل سياســات إيــران تجــاه أفغانســتان ومنطقــة الشــرق  مُهمًّ

الأوســط.
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أولًا: سيناريو ما بعد طالبان

بعــد ســقوط طالبــان، وبينمــا كانــت تتعــاون مــع الولايــات المتحــدة 
تـة� ف��ي مدينــة بــون الألمانيــة، بــدأت  لتشكــيل حكومـ�ة أفغاني��ة مؤقَّ
إيــران بحصــد مزيــد مــن الإنجــازات والمكاســب فــي أفغانســتان. وعــادةً 
مــا تتّبِــع إيــران إســتراتيجية ذات محوريــن رئيســيين فــي علاقتهــا 
مــع أفغانســتان: أوّلً، بتفعيــل ورقــة الطائفيــة الشــيعية لتثبيــت أعمــدة 
ــزارة(.  ــن اله ــم م ــي )معظمه ــع الشــيعي الأفغان نفوذهــا داخــل المجتم
ــة  ــرق الفارســي لجــذب مجموعــات عِرقي ــة العِ ــف ورق ــا، بتوظي وثانيً
أخــرى غيــر الباشــتون، بمــا فــي ذلــك الطاجيــك والأوزبــك والتركمــان.
ــنِّية، بســبب  منــذ البدايــة، لــم تثِــق إيــران الشــيعية بحركــة طالبــان السُّ
قُربهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية. واعتقــدت طهــران أنّ الريــاض 
ستســتخدم طالبــان ضدّهــا، واعتقــدت إيــران أيضًــا أنّ الســعودية 

ســتضغط عليهــا عبــر الحــدود مــع أفغانســتان.
ــة  ــرة ولاي ــز مكانتهــا فــي أفغانســتان خــال فت ــران فــي تعزي بــدأت إي
كــرزاي وتعاونــت مــع خصومهــا فــي حركــة طالبــان، لدرجــة أنّ طالبــان 
بــدأت تســتخدم إيــران كمــاذ بديــل. وقُتِــل زعيــم طالبــان المـُـاّ منصــور 
فــي طريقــه  كان  حينمــا  مســيَّرة،  أمريكيــة  طائــرة  شَــنّته  بقصــفٍ 
مــن إيــران إلــى باكســتان فــي عــام 2015م. ولتعزيــز نفوذهــا داخــل 
أفغانســتان، بــادرت إيــران بتقــديم مبلــغ 500 مليــون دولار للمســاعدة 

تــه الحــرب. فــي إعــادة إعمــار البلــد الــذي مزقَّ
وقــد أبــدت واشــنطن شــكوكًا حــول دور إيــران فــي أفغانســتان، متّهِمــةً 
طهــران بتزويــد طالبــان بالأســلحة، وعلــى الرغــم مــن أنّ طهــران 
نفــت هــذه الادّعــاءات، فــإنّ المســؤولين الإيرانيــن اعترفــوا بإجــراء 
اتّصــالات مــع طالبــان. وممــا أثــار اســتياء القيــادة الأفغانيــة كثيــرًا 

https://www.theguardian.com/world/2016/may/21/us-airstrike-taliban-leader-mullah-akhtar-mansoor
https://www.theguardian.com/world/2016/may/21/us-airstrike-taliban-leader-mullah-akhtar-mansoor
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/can-iran-help-reach-a-lasting-peace-in-afghanistan/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/can-iran-help-reach-a-lasting-peace-in-afghanistan/
https://foreignpolicy.com/2020/02/18/suleimani-war-quds-iran-shifting-afghan-alliances-dont-fit-easy-narratives/
https://foreignpolicy.com/2020/02/18/suleimani-war-quds-iran-shifting-afghan-alliances-dont-fit-easy-narratives/
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ــف، وخــال الحــوار  ــي محمــد جــواد ظري ــة الإيران ــر الخارجي أنّ وزي
الداخلــي بــن الأطــراف الأفغــان، دعــا إلــى لعــب دور سياســيّ لطالبــان 
ــذ أن تحكُــم الحركــة البــاد  ــه لا يحُبِّ فــي البــاد، علــى الرغــم مــن أنّ

ةً أخــرى. مــرَّ

ثانياً: التقارُب مع طالبان

لــت إلــى تفاهُــم مشــترَك،  يبــدو أنّ كلًّ مــن إيــران وطالبــان قــد توصَّ
بحيــث لا تضــرّ إحداهمــا بمصالــح الأخــرى، وأنّ طالبــان لــن تثيــر 
أي مشــكلات علــى الحــدود الإيرانيــة مــع أفغانســتان. ونتيجــة لذلــك، 
ظلَّــت حــدود إيــران مــع أفغانســتان هادئــةً إلــى حــدٍّ مــا، علــى الرغــم 
مــن عمليــات طالبــان الكبيــرة فــي جميــع أنحــاء البلاد. وفــي بداية عام 
دة  2002م، ظهــرت ادّعــاءات بــأنّ إيــران كانــت تدعــم الجماعــات المتمرِّ
وهــا اللــدود الســابق طالبــان. واتّهــم  فــي أفغانســتان، بمــا فــي ذلــك عدُّ
بعــض المســؤولين الأفغــان علانيــةً إيــرانَ بتســليح وتدريــب طالبــان 
ــت  ــت نفســه، تجنَّب ــي الوق ــك، وف ــع ذل ــة. وم داخــل الأراضــي الإيراني

إيــران المواجهــة المباشــرة مــع الولايــات المتحــدة فــي أفغانســتان.
ــل صانعــو السياســات  ــى صعيــد المسُــتقبل فــي أفغانســتان، يفُضِّ وعل
فــي إيــران التعامــل مباشــرةً مــع طالبــان، بــدلً مــن مواجهــة الضغــوط 
الأمريكيــة علــى حدودهــم. وبحســب مقــالٍ نشــرته مجلــة »فوريــن 
أفيــرز«، «فــإنّ إيــران، كمــا هــي الولايــات المتحــدة، أصبحــت تقبــل 
ــر  ــاء مســتقبلٍ أكث ــدة لبن ــراهُ الســبيلَ الوحي ــان، إذ ت ــف مــع طالب التكيُّ

ســامًا لجارتهــا».

ثالثاً: العامل السعوديّ في العَلاقات الإيرانية-الأفغانية

مــن المهــمّ أن نلاحــظ أنّ إيــران تعتبــر الســاحة الأفغانيــة امتــدادًا 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-talks-iran/iran-says-taliban-must-have-afghan-role-but-cant-dominate-idUSKCN1P311Z
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-talks-iran/iran-says-taliban-must-have-afghan-role-but-cant-dominate-idUSKCN1P311Z
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/iran-and-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-10-24/how-iran-found-its-feet-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-10-24/how-iran-found-its-feet-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-10-24/how-iran-found-its-feet-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-10-24/how-iran-found-its-feet-afghanistan
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للصــراع فــي الشــرق الأوســط، وتعتقــد طهــران أنّ المملكــة العربيــة 
الســعودية قــد تســتخدم وكلاء أفغانًــا ضدّهــا. وأكثــر مــا يقُلِــق طهــران 
ــل الريــاض فــي الشــؤون الأفغانيــة ســيخُرِج إيــران مــن  هــو أنَّ تدخُّ
ــرى.  ةً أخُ ــرَّ ــادة م ــة القي ــان دفَّ أفغانســتان، لا ســيّما إذا تســلمّت طالب
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعتقــد طهــران أنّ الأمريكيــن والســعوديين 
والإماراتيــن قــد يشــرعون فــي »تغييــر النظــام الإيرانــي« باســتخدام 
أفغانســتان كنقطــة انطــاق للتحريــض علــى الإرهــاب عبــر الحــدود، 
لزعزعــة الاســتقرار فــي إيــران. وتخشــى طهــران أن يكــون هــدف 
الولايــات المتحــدة فــي أفغانســتان هــو خلــق وضــع شــبيه بســوريا فــي 

ــران. ــمّ الفوضــى فــي إي ــمّ العنــف وتعُ المنطقــة، إذ قــد يعُ

رابعاً: مصالح إيران الجيو-سياسية في أفغانستان

تــدرك إيــران أنّــه علــى الرغــم مــن أنّ أفغانســتان دولــة »حبيســة« فإنّها 
يــة جغرافيــة هائلــة، ويمكــن أن تصبــح جســرًا للتجــارة  تتمتَّــع بأهمِّ
لت إيــران بالتالــي مــن تجــارة  والعبــور بــن جنــوب ووســط آســيا، فســهَّ
ــى بعــد  ــذي يقــع عل ــاء تشــابهار ال ــة، وطــوَّرت مين ــت الأفغاني الترانزي
70 كــم غــرب مينــاء جــوادار الباكســتاني العميــق، الــذي ستســتثمر بــه 

الهنــد 500 مليــون دولار فــي المرحلــة الأوُلــى مــن التطويــر.
ةً، فــإنّ  وعلــى الرغــم مــن أنّ المينــاء يشــهد عمليــات تطويــر مســتمرَّ
التجُّــار الأفغــان مــا زالــوا يســتخدمونه فــي تجارتهــم مــع الهنــد، إذ 
هــة إلــى الهنــد العــام  غــادرت أوّل شــحنة مــن أفغانســتان المينــاء متوجِّ
الماضــي. وقــد أدَّت مرافــق العبــور بــن البلديــن إلــى زيــادة تجــارة إيران 
ل الســلع الاســتهلاكية والأغذيــة الجــزء الأكبــر  مــع أفغانســتان. وتشــكِّ
ــة التجــارة  ــغ قيم ــا تبل ــى أفغانســتان، كم ــة إل مــن الصــادرات الإيراني

الســنوية بــن البلديــن نحــو 3 مليــارات دولار.

http://www.german-times.com/are-the-us-israel-and-saudi-arabia-preparing-for-regime-change-in-iran/
http://www.german-times.com/are-the-us-israel-and-saudi-arabia-preparing-for-regime-change-in-iran/
https://theiranproject.com/blog/2019/03/05/official-afghan-business-with-chabahar-flourishing/
https://theiranproject.com/blog/2019/03/05/official-afghan-business-with-chabahar-flourishing/
https://theiranproject.com/blog/2020/05/27/cross-border-trade-between-iran-afghanistan-returns-to-normal/
https://theiranproject.com/blog/2020/05/27/cross-border-trade-between-iran-afghanistan-returns-to-normal/
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ا فــي العملــة الصعبة،  وقــد عانــت إيــران إزاء العقوبــات الأمريكيــة شُــحًّ
إلّ أنّهــا تغلَّبــت علــى هــذا العجــز ولــو جزئيًّــا عبــر إنشــاء ســوق ســوداء 
ــران.  ــن أفغانســتان وإي ــى طــول الحــدود ب ــي، تعمــل عل للنقــد الأجنب
ر رئيــس اتحــاد الصرافــة فــي هــرات، بهــاء الديــن رحيمــي، أنّ  ويقــدِّ
ــر  ــا بشــكل غي ــران يوميَّ ــل إي ــى 3 ملايــن دولار تدخُ ــي دولار إل مليونَ

قانونــيّ مــن أفغانســتان.

خامساً: نقاط الخلاف بين إيران وأفغانستان

القضيــة الأوُلــى التــي تعُتبَــر مصــدرًا للخــاف بــن البلديــن هــي تجنيد 
هــم إلــى صفــوف »لــواء  إيــران للشــباب الشــيعة فــي أفغانســتان، وضمِّ

ر عــدد مقاتليــه بــن 8000 و14000 مُقاتِــل. فاطميــون« الــذي يقُــدَّ
وقــد أصبــح تقاسُــم ميــاه نهــرَي هريــرود وهيلمانــد مصــدرًا للخــاف 
ــن أفغانســتان  ــة ب ــض »ســدّ الصداق ــران وأفغانســتان، إذ خفَّ ــن إي ب
ــروف  ــون دولار، والمع ــة 290 ملي ــد بتكلف ــذي شــيَّدته الهن والهنــد« -ال
ســابقًا بســدّ ســلمى، فــي مقاطعــة هــرات الأفغانيــة- مســتوى اعتمــاد 
كابــول علــى جيرانهــا فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة، لا ســيّما أنّ 
ــك، تشــكو  ــع ذل ــن الأراضــي. وم ــار م ــروي نحــو 75000 هكت الســدّ ي
ــق الميــاه إلــى أراضيهــا، إذ كان يرِدُهــا  إيــران مــن أن الســدّ قلَّــل مــن تدفُّ
نحــو 30% مــن ميــاه نهــر هريــرود، بينمــا تحصــل الآن علــى 13% فقــط 
بعــد بنــاء ســدّ الصداقــة. وقــد يــؤدِّي ذلــك إلــى تحــوُّل أراضــي هامــون 
الرطبــة إلــى مناطــق جافّــة مليئــة بالغبــار، مــا يؤثِّــر علــى حيــاة وسُــبلُ 
معيشــة عشــرات الآلاف مــن النــاس الذيــن يعيشــون هنــاك، وســوف 
يكــون لتوســيع أفغانســتان لســدّ كمــال خــان علــى نهــر هلمنــد نتيجــة 

مشــابهة علــى إيــران.
ت إلــى الاحتــكاك بــن  رات مشــكلة رئيســية أخُــرى أدَّ وتعُتبَــر المخــدِّ
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البلديــن، إذ تنُتِــج أفغانســتان أكثــر مــن 90% مــن الأفيــون غير المشــروع 
ب عبــر الحــدود  يــة يهَُــرَّ فــي العالـَـم، وأكثــر مــن نصــف هــذه الكمِّ
بُ مــا يقــرُب مــن 30% مــن الهيرويــن عبــر  الإيرانيــة الأفغانيــة، إذ يهَُــرَّ
إيــران إلــى الشــرق الأوســط وأوروبــا ودول أخُــرى. وعــاوةً علــى ذلــك، 
فــإنّ نحــو 2.8 مليــون إيرانــيّ، معظمهــم مــن الشــباب، مدمنــون علــى 

الأفيــون.
منــذ الغــزو الســوفييتي لأفغانســتان، اســتضافت إيــران نحــو 3 ملايــن 
ــد  لاجــئ أفغانــيّ، معظمهــم مــن الطاجيــك والهــزارة الأفغــان. ويؤكِّ
ل بينمــا يعيش  المســؤولون الإيرانيــون أنّ فــي إيــران مليــون لاجــئ مســجَّ
الباقــون بشــكل غيــر قانونــي، أو لديهــم تأشــيرات عمــل قصيــرة إلــى 
ــطة الأجــل. وقــد أجبــرت إيــران آلاف اللاجئــن علــى العــودة  متوسِّ
إلــى أفغانســتان خــال العقديــن الماضيــن، ووصــف مســؤولون أفغــان 
ــي تســتخدمها  ــات الطــرد هــذه بأنّهــا مــن أســاليب الضغــط الت عملي

إيــران ضــد حكومــة كابــول وداعميهــا الأمريكيــن والأوروبيــن.

سادساً: الموقف الإيراني من اتفاقية السلام بين 
الولايات المتحدة وطالبان

جَــت مفاوضــات الســام التــي امتــدت إلــى ســنوات طويلــة بــن  توُِّ
الولايــات المتحــدة وحركــة طالبــان باتفــاق ســام تاريخــيّ فــي 20 
فبرايــر 2020. ونظــرًا إلــى الطبيعــة الثنائيــة للاتفاقيــة فقــد رفضتهــا 
طهــران علــى الفــور، قائلــةً إنّهــا اســتبعدت الحكومــة الأفغانيــة وغيرها 
مــن الأطــراف الأفغانيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أبــدت طهران شــكوكها 
ــى  ــة الســام هــذه، معتقــدةً أنّهــا ســتضُفي الشــرعية عل تجــاه اتفاقي
دت إيــران علــى الحــوار بين  وجــود القــوّات الأمريكيــة فــي البــاد. وشــدَّ
الأفغــان باعتبــاره الســبيل الوحيــدة لإحــال الســام فــي البــاد، تحــت 
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إشــراف الأمُم المتحــدة. ويتعــارض هــذا الموقــف الإيرانــي مــع اتفاقيــة 
ــة  ــى الكيفي ــك إل ــان، ويشــير ذل ــات المتحــدة وطالب ــن الولاي الســام ب
التــي تريدهــا إيــران لتحقيــق الســام فــي البــاد، لكــن بشــروطها 

ــة التــي تضمــن مصالحهــا فــي البــاد. الخاصَّ

خلاصة

إنّ الشــاغل الرئيســي لجيــران أفغانســتان هــو الســام، الــذي عانــوا 
ــت البــاد علــى مــدار  ــه حالــةً مــن عــدم الاســتقرار عمَّ بســبب غياب
أربعــة عقــود، وزادت وطأتهــا فــي أعقــاب هجمات 11 ســبتمبر. وإيران 
لا ترغــب بأفغانســتان »مُضطَربِــةً« علــى حدودهــا، فهــي تشــاركها 
حــدودًا شاســعةً وســهلة الاختــراق بطــول 938 كيلومتــرًا؛ هــذا الواقــع 
الجغرافــي يزعــزع الأمــن الإيرانــي ويفتــح بــاب المخاطــر مــن جبهــات 
دة، فــي وقــت تــرزح فيــه البــاد تحــت وطــأة العقوبــات الأمريكية،  متعــدِّ
بينمــا تهُــدِر الحكومــة الإيرانيــة مــوارد الدولــة الثمينــة فــي تعزيــز 

ــعية فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. أطماعهــا التوسُّ
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